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ملخصال

للــنص ســاسكونــه العتبــة الأالأدبــي، قرائیــاً للــنص العنــوان بوصــفه موجهــا البحــثتتنــاول
للعنـوان المرجعیة الاسـتراتیجیةنظري تناول مدخل ول قسمین الأعلىالبحث سِّم وقد قُ ، الموازي
المشـترك مـع الشــاعر الشــاعر عبـد العزیـز المقــالح تخــذ مـن دیـوانأفقـد الثـاني امــا بعادهـا بكـل أ

اذ ركـز البحـث علـى العلاقـة بـین لـه، عینة تطبیقیة (مأرب یتكلم) م١٩٧٤والسفیر عبده عثمان
العنــوان والمــتن مبینــا اثــر العنــوان فــي تشــكیل البعــد الــدلالي للمــتن ، فضــلا عــن دوره فــي تهیئــة 

القارئ لاستقبال النص ،ولا سیما أن اغلب عنوانات الدیوان ذات مرجعیة تاریخیة .

Abstract
This study deals with the title as a reference to the literary text,

being the most dangerous threshold for the parallel text. The research
was divided into two sections: the first is a theoretical approach dealing
with the strategic reference of the title in all its dimensions. The second
is taken from the library of the poet Abdul Aziz al-Maqaleh (Marib
speaks) The search for a number of results Perhaps the most prominent
is that the reference of the poems in this court is a reference to the
historical heritage of heritage data.
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النصلإستراتیجیة العنوان موجهاً 
لاشك في أن للعنـوان مرجعیتـه الإبداعیـة الخاصـة، هـذه المرجعیـة تـتحكم بهـا ظـروف  

ونفسـیة، إذ تعكـس ن للعناوین مرجعیة إبداعیـة ورؤیویـةأعر وتطلعاته ورؤاه الوجودیة، أي الشا
مرحلــة مــا مــن  مراحــل حیــاة الشــاعر، وربمــا تكــون عنــاوین القصــائد علامــة دالــة علــى مرحلــة 
مهمة من حیاة الشاعر، إذ" إن العنوان واحد مـن هـوامش الـنص، أو العتبـات النصـیة، كمـا أنـه 

حســب(جورجبحســب جیــرار جینیــت، وآلیــة كاتمــة إســراریة  تتغیــا زیــادة المعنــى، بنــص مــوازي 
جــادیمیر) الــذي یعــد أن كــل مكتــوب هــو موضــوع تأویــل بامتیــاز، وهــو ضــرورة كتابیــة  "علامــة 

حسـب محمـد فكـري الجـزار، والتـي أخـذت تحتـل موقعـاً فـي بكاملة"، أي یتكون من دال ومدلول 
الدراســات اللســانیة والســیمیائیة والنظریــات الشــعریة والنصــیة، نظــراً لأهمیــة الوظیفــة الاتصــالیة 

م بهـا، ودوره فـي إعطـاء القـارئ المعرفـة التامـة بـالنص، وتنظـیم هـذه المعرفـة، وتأویلهـا التي یقو 
كما یقول رولان بارت، فالعنوان یمنح الكتاب اسمه ووسمه وهویته، ومظهـراً قصـده المؤلـف فـي 

.)١(أفق التوقع لدى عملیة التلقي"
وهــذا یعنــي أن للعنــاوین مرجعیتهــا النصــیة التــي تبلــور التجربــة وترفــع أهمیــة إشــارة 
المـــتن الضـــمنیة التـــي یحتویهـــا بإشـــارات برقیـــة خاطفـــة، وتزیـــد مـــن ألـــق التفاعـــل بـــین الـــنص 

ضــوئیة خاطفــة تظهــر قیمــة المــتن، وقــد تكــون علامــة مهمــة اً للعنــوان صــور إن والمتلقــي، إذ 
یعد العنوان ركناً أساساً في العمل الأدبي، ذلك أنه یشـكل ري، إذ "تسهم في تحفیز المتن الشع

المفتــاح الإجرائــي الــذي تتجمــع فیــه الأنســاق المكونــة للعمــل الإبــداعي التــي تصــب فــي البــؤرة 
ذات الحالة الكثیفة لمجریات الحدث داخل البنیة النصیة، ومن خلال هذه البؤرة تتشظى رؤى 

ن جمالیــة التــرابط بــین عنــوان العمــل الأدبــي وبــین تلاحــق القــارئ التــي یكشــف مــن خلالهــا عــ
الأنساق في الأحداث المتبلورة في بؤرة ذلك العمل.

وقد أخذ العنوان أهمیـة بالغـة الأثـر فـي النتـاج الأدبـي مـن خـلال عنایـة النقـاد بهـذا 
ــه الجــزء مــن العمــل الأدبــي كونــه یمثــل الصــورة المكثفــة التــي تخبــر القــارئ عمــا تریــد أن تقو  ل

الأحداث عبر إشارات وقرائن تتشـابك مثـل نسـیج العنكبـوت لتضـع القـارئ أمـام تجربـة تفاعلیـة 
مــع الــنص الأدبــي، ونعنــي بالتجربــة التفاعلیــة تلــك التجربــة التــي یخــوض غمارهــا القــارئ مــن 
أجل الوقوف على جمالیات الـنص عبـر سلسـلة مـن الإجـراءات القرائیـة التـي تبـدأ مـن العنـوان 

تمــة العمــل الأدبــي، وبــذلك یكــون القــارئ قــد وقــف علــى رؤیــة إبداعیــة جدیــدة مــن وتنتهــي بخا
خلال قراءته النص الأدبي منطلقاً من العنوان.

فالعنوان هو العتبة الأولى للنص الأدبي، وهـو فـي الوقـت نفسـه العتبـة الأخیـرة التـي 
الجمـال التـي یـده علـى مـواطنیقف القارئ عند حدودها مطلعاً على النص من فوقیـة لیضـع

ن نقطــة إأفصــح عنهــا العنــوان أولاً، لــذلك فــالعنوان" یمثــل الحركــة الدائریــة للعمــل الأدبــي، إذ 

،٤٧،٢٠٠٦عُمـان،ع–”نـزوى“مجلـةنجم،مفیدالقصصیة،تامرزكریاتجربةفيلعنونةا)١(
٦٧  .
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البدء والانتهاء واحدة، ومن الجدیر بالذكر أن العنوان في العمل الإبداعي لم یأخذ أهمیته في 
.)١(النقد العربي"الإبداع الأدبي الحدیث والمعاصر فحسب، بل أن العنایة بالعنوان قدیمة قدم

وتأسیســاً علــى هــذا، یعــد العنــوان مرجعیــة الشــاعر التــي تــؤثر فــي توجیــه اســتراتیجیة 
النص الدلالیـة، وفـق مـؤثرات تجعـل العنـوان مـاثلا فـي المخیلـة لحظـة المخـاض الشـعري، إذ :" 

الدینامیـة إن العنوان ماثل في ذهن الشاعر منـذ اللحظـة الأولـى التـي تشـرق فیهـا الفكـرة، لتوجـه 
الإبداعیــــة لدیــــه، وحــــین تطــــالع عــــین القــــارئ العنــــوان ترتســــم أمامــــه اســــتراتیجیة خاصــــة لقــــراءة 

.)٢(القصیدة"
والعنـوان لا یخلــو مـن قصــدیته ومرجعیتـه الفنیــة، لاسـیما إذا كانــت العنـاوین جدلیــة أو 

ة، تسـتثیر تخلق محاورة ذهنیة بین واقعـین متناقضـین، والكثیـر مـن العنـاوین تشـكل علاقـة جدلیـ
ــالمعنى المضــاد أو المعنــى المقابــل، ولــیس ذلــك فحســب بــل " تــنظِّم العنــاوین الجزئیــة  القــارئ ب

والكبیــــرة المتنــــاثرة بــــین أجــــزاء الــــنص الصــــفحة الشــــعریة، ذلــــك أن الصــــفحة الشــــعریة لا تكتــــب  
یرسـم بالطریقة نفسها التي تكتـب بهـا الصـفحة النثریـة، وهـذا التشـكیل الكتـابي للصـفحة الشـعریة 

صورة الحـس الخـارجي لـه. وهـذا لا یعنـي أن التشـكیل المفـروض مـن الخـارج لا یتصـل بجـوهر 
القصیدة، فالعناوین الجزئیة والكبیرة منبثقة من الكیان الداخلي للقصیدة الشعریة، وهذا ما یجعل 

.)٣(القصیدة الشعریة ناضجة، بحیث تبدو كتلة متماسكة لا تفرق العناوین بینها بل تنظمها"
ونعتقد إن العنونة في بنیة القصیدة المعاصرة تتحكم فیها مرجعیات عدة، ومقصدیات 
متنوعة، منها مرجعیة نفسـیة ومقصـدیة شـعوریة كالإثـارة وشـد الانتبـاه، وأخـرى تحایلیـة ومراوغـه 
تساهم في كشـف الفضـاء الـدلالي لبنیـة القصـائد، والإضـمار لـبعض المشـاعر، والـوعي النفسـي 

لامح العنوانیة المؤثرة، فلا مرجعیة محددة یمكن تعمیمها في العنوان، لأن العنـاوین في إثارة الم
تتدخل فیها مرجعیات مختلفة ورؤى جدلیة مفتوحة، فالكثیر من الشعراء یضعون عناوین فرعیة 
ـــاوین، أي  ـــة فـــي عن ـــاوین مركب ـــاوین، وعن ـــاوین مضـــمنة فـــي عن ضـــمن مـــتن قصـــائدهم، أي عن

خاصــاً بــه ضــمن المــتن، إذ" إن التنظــیم  القــائم علــى أســاس عنونــة  یجعلــون لكــل مقطــع عنوانــاً 
المقــاطع الشــعریة یمــنح الــنص حركــة منتظمــة تــربط بــین أجزائــه، وذلــك وفقــاً للتجربــة الوجدانیــة 

ووفــق هــذا التصــور، .)٤(التــي یصــورها الشــاعر والتنظــیم المنبثــق مــن داخــل التجربــة الشــعریة"
ود المرئیة لیبلغ عمق الأشیاء، ویُبلِّغ عنها، ما تعجـز عـن كشـفه یمكن عد العنوان" اختراقا للحد

عمــق الحــواس، ومــن ثــم فهــو تقنیــة لغویــة خاصــة تضــطلع بوظیفــة إنشــاء علامــات جدیــدة بــین 
كائنات العالم وأشیائه، ولـذا فـإن للعنـوان دوراً ملحوظـاً فـي تخصـیب آلیـات التخییـل، والـدفع بهـا 

ذنــون : عــن الانترنــت:جمالیــات العنــوان فــي قصــص ســناء الشــعلان، ســالم محمــد ) ١(
tellskaf.com/index

شــعر التفعیلـــة فــي النصــف الثـــاني مــن القـــرن اللغــوي فـــي الشــعر العربــي الحـــدیث (الایقــاع )٢(
العشرین) ، خلود ترمانیني ، اطروحة دكتوراه بإشراف أ . د . أحمد زیاد محبك ، جامعة حلـب 

.٢٢٧: م ٢٠٠٤كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، –
.٢٢٧.. نم)٣(
.٢٢٩ینظر : الایقاع اللغوي في الشعر العربي الحدیث : )٤(
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تشـییدها أطیـاف الحلـم والواقـع، إذ یتواشـج العنـوان مـع العمـل إلـى أفـق بنـاء عـوالم تتنـاوب علـى 
الإبداعي فیشكلان كلاً متكـاملاً، ومـن هـذا البـاب یـولي مرسـل العمـل العنـوان أهمیتـه الخاصـة، 
لیؤسس سیاقاً دلالیاً یهیئ المستقبل لتلقي العمل، فالعنوان هو الحامل للقـیم الكتابیـة، ولا تتحقـق 

ــالتمرد علــى  كــل القواعــد والإجــراءات المرتكــزة فــي العقــل والمنطــق، إذ إن العنــوان صــفتها إلا ب
للكتــاب هــو كالاســم للشــيء بــه یعــرف، وبفضــله یتــداول، یُشــار بــه إلیــه، ویــدل بــه علیــه، وهــو 

.)١(ضرورة كتابیة هكذا لغویاً، وهكذا اصطلاحیاً كذلك"
لات، والإشــارة إلــى ووفقــا لمــا تقــدم، فــإن للعنــاوین مرجعیاتهــا المــؤثرة فــي تلــوین الــدلا

مدلول المتن الشعري، لاسـیما عنـدما یكـون التفاعـل بـین العنـوان والمـتن الشـعري قویـاً، والعنـوان 
المثیر دالاً ببلاغة عن مضمون المتن. وهذا ما صرح به محمد حمزة الشـیباني فـي قولـه :" إن 

تتسـع مســاحاتها، للعنـوان بوصـفه نصــاً مختصـراً خصوصـیة فــي اسـتقراء بنیاتـه الدلالیــة، بحیـث
لقـــراءة خصوصـــیة  كـــل بنیـــة، لا بمعنـــى انتزاعهـــا مـــن جـــذورها ، بـــل هـــي تعمـــل منصـــهرة فـــي 
كینونتهــا للارتقــاء بشــعریته ، بــل لقیــاس المســافة الجمالیــة التــي یضــیئها فــي جدلیــة الاتصـــال، 

.)٢(بمقتضى الخصوصیة الكامنة في كل بنیة تركیبیة"
تخضـع لفكـر الشـاعر ومقـدار تأملاتـه، وحسـن ونرى في ذلك : إن مرجعیة العناوین 

اختیاراته للعتبات العنوانیة بما یدل على تجربته من الصمیم، فالقیمة للعناوین تتحقق من خلال 
مرجعیتهـــا الجمالیـــة والإبداعیـــة الخلاقـــة، إذ" إن العنـــاوین تشـــكل معـــاً فضـــاءها المعجمـــي، مـــن 

میائي الــدال، بحیــث إن الكلمــة تجســم فــي المفــردات وهــي تتــرابط وتتعــالق فــي خلــق نســقها الســی
ملفـــوظ العنـــوان عمقهـــا الـــدلالي القابـــل للانشـــطار فـــي عنـــاوین أخـــرى، بدلالـــة أخـــرى یجترحهـــا 

.)٣(السیاق حسب العناوین وطبیعتها ومقصدیاتها الإبداعیة، ومرجعیاتها الخلاقة"
تـــي تثیـــر وهـــذا یعنـــي أن المرجعیـــة فـــي العنـــوان تقتضـــي اقتنـــاص العنـــاوین المـــؤثرة ال

الاحســاس الجمــالي فــي تلقــي العنــاوین المعبــرة عــن المتــون الشــعریة بدقــة وبلاغــة تامــة، ومــن 
یطلع على المقومات الفنیة للعناوین الشعریة في قصائد المقالح  في دیوان (مأرب یتكلم) یلحظ 

ى أن العناوین تفاعلیة ذات مرجعیة تامة للعنوان الرئیس الذي ضم مجموعة  قصائد وصلت إلـ
ســــبعة وعشــــرین قصــــیدة، كلهــــا ذات فاعلیــــة متطلعــــة وحدسیة(استشــــرافیة) تفاعلیــــة، غایــــة فــــي 
الاســتثارة علــى مســتوى تفاعــل العنــاوین مــع المتــون الشــعریة، ففــي قصــیدة (مــأرب یــتكلم) جــاء 
العنوان مؤشراً جمالیاً على مرحلـة الاستحضـار التراثـي أو التـاریخي لتعریـة الواقـع السـلبي الـذي 

خــلال استحضــار الشــاعر للشخصــیات التاریخیــة لتكــون معــادلاً موضــوعیاً لمــا تعانیــه كــان مــن 
ــدیوان (مــأرب یــتكلم)  ــم واســتعباد، لیتضــمن عنــوان ال شــعوبنا العربیــة مــن أزمــات واســتغلال وظل

المصـــریةالهیئـــةالجـــزار،فكـــريمحمـــد. دالأدبـــي،الاتصـــالوســـیمیوطیقاالعنـــوانینظـــر :)١(
.١٥: م١٩٩٨ط،. دللكتاب،العامة

،دمشـق–رنـددارالشـیباني،حمـزةمحمـدبغـدادي،شـوقيشـعرفـيالدالـةالبنیـات:ینظر)٢(
.٤١٨: م٢٠١١الأولى،الطبعة

.٤١٩م : ١٩٨٧،بیروت،دیوان عبد العزیز المقالح ، دار العودة)٣(
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مجموعة من القصائد التي تدور حول الظلم والاستعباد، حیث یقول الشاعر في قصیدة (مـأرب 
:)١(یتكلم)

" وها أنا
بموجة النیران والدماء
غسلت وجهي الحزین

مزقت وجه الصمت والعدم
أطلقتها من قبضة الألم

أرسلتها حزینة النغم
............

هل تسمعین: هذه الصخور
صوت الذي یثور

صوت الذي یغادر القبور
صوت الذي یعبر جسر الصمت والوجوم

ویجرب التحلیق والكلام
سومیزرع في الخرائب الشاحبة الر 

بعض زهور الحب والسلام"
ـــة، إذ یقـــوم  ـــة تراثی ـــاوین مرجعی ـــة بعـــض العن ـــى أن  مرجعی ـــة إل ـــد مـــن الإشـــارة بدای لاب
الشــاعر بتوظیــف الشخصــیات التراثیــة فــي العنــوان كمــا فــي عنــوان هــذه القصــیدة، إذ یســتدعي 
الأمــاكن الأثریــة تــدلیلاً علــى النــزوع لصــوب المــوروث والتــراث والأمــاكن التراثیــة التــي لهــا شــأن 

مــا قصــیدة (مــأرب یــتكلم) بعنوانهــا إلا تــدلیلاً علــى هــذا التــأثر بكــل مظــاهر هــام فــي التــاریخ، و 
التــراث، وقــد خــرج المــتن قلــیلا عــن  العنــوان لیــدلل الشــاعر عــن معاناتــه الوجودیــة والألــم الــذي 
یعتصر كیانه حزناً وأسى مریراً، كما في قوله: [مزقت وجه الصمت والعدم /أطلقتها مـن قبضـة 

ة الــنغم]، وهــذا  دلیــل أن مرجعیــة العنــاوین مرجعیــة تراثیــة تحتفــي بــالتراث، الألــم /أرســلتها حزینــ
فمـن المعـروف لتعریة الواقع السلبي، من خلال المحاورة بین معطیات التراث، وسلبیات الواقع، 

والمســلم بــه أن أمــة العــرب فــي القــدم لــم تســكت علــى ذُلٍ أمــا الآن فهــي مكتفیــة بالصــمت لــذلك 
وكـأن راث للهروب من الواقـع وتعریتـه[مزقت وجـه الصـمت والعـدم...الخ]، كان نزوع الشاعر للت

ــة للعنــوان یرفــع مــن قیمــة تلقــي القصــیدة جمالیــاً بالمحــاورة الجمالیــة بــین العنــوان  الشــاعر بتأویل
بوصفه قیمة تراثیة ومعطیات الرؤیة الشعریة التي یضمرها المتن الشعري.

نفــس الفعــل (یــتكلم)، ولكــن هــذه المــرة بــرعثــم یعــود الشــاعر لیــدعو إلــى ثــورة التجدیــد
لــیس فـــي الـــیمن الحـــزین وإنمـــا فـــي مصـــر الكنانــة، ویبـــدو انـــه لا تفارقـــه الجمـــادات فمـــن مـــأرب 
المهــدم إلــى الاهرامــات الصــخریة كمــا أن التكــرار ســمة طغــت علــى اســلوبه فنــراه یفــرغ صــمته 

بأكملـه، كمـا لاحظنــا الموجـع علـى اغراضـه وموضـوعاته التـي قصـدها والتــي تمثـل حالـة شـعب

.٢٠٠-١٩٩: م١٩٨٧،بیروت،دیوان عبد العزیز المقالح ، دار العودة)١(
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حضـــور كثیـــف للـــدلالات والاســـاطیر القدیمـــة فـــي مجمـــل قصـــائد هـــذا الـــدیوان فقصـــیدة (مـــارب 
ــدیوان ذاتــه تكــررت للتأكیــد علــى وظیفــة تســمیة العنــوان كمــا  یــتكلم) التــي حملــت اســم عنــوان ال
ـــاد العصـــر الحـــدیث والتـــي تكمـــن اهمیتهـــا فـــي تســـمیة العمـــل الادبـــي ومفتاحـــا لفهـــم اســـماها نق

:)١(المضمون العام الذي یتوخاه المتكلم وللحاجة الاقناعیة لتأكید المعنى إذ یقول في مطلعها 
اهرام مصر بعد رحلة الصمت 

ثارت 
تكلمت على شواطئ السنین 
حتى " ابو الهول " الصموت

اثر ان یمزق الستار
التصــقت صــفة الصــمت بشخصــیة الشــاعر فهــي لا تكــاد تنجلــي عنــه الا مــن خــلال 

لثورة التي ظل یدعو الیها في جل قصائده بصیغها المختلفة (الماضي والحاضـر) فكانـت هـذه ا
الصفة تنتقل مع ابیاته اینما حلت [ رحلة الصمت، أبـو الهـول الصـموت، القلـى بصـمته، تـدمر 
الصــامتة، تــذبح صــمتها، ونینــوى وكــل صــامت، لــم یبــق غیــري صــامتا، صــمتي اللعــین، وجــه 

ورد التكرار للمبالغة المفرطة حین یعجز اللسان عن توصیل المعنى الصمت، جسر الصمت]، 
وتتعطـــل لغـــة الكـــلام ولعـــل عبـــارة " الصـــمت ضـــعف " تختصـــر كـــل المـــآرب التـــي ذهـــب الیهـــا 

:)٢(الشاعر بأفكاره حین یقف عاجزا على اطلال هذه المدن اذ یقول 
تكلمت احجار بعلبك 

العظیم                                                                وصوت اوراس
یهز جدران النجوم 

یدق ابواب الفلك
و " تدمر " الصامتة الرمال والاحجار

تذبح صمتها 
تطعمه النار

تنشب في جدرانه الاضفار
و " نینوى"

وكل صامت تكلما
لم یبق غیري صامتا

ـــى العنـــاوین  ـــاوین ، إذ یلجـــأ الشـــاعر إل ـــار بعـــض العن ـــة فـــي أختی ـــة ثوری وثمـــة مرجعی
الحماســـیة ، لإیقـــاظ روح الحمـــاس والمقاومـــة وتأجیجهـــا فـــي النفـــوس الأبیـــة، كمـــا فـــي قصــــیدة 

.١٩٧: دیوانال)١(
.١٩٨م . ن : )٢(
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المقــالح المعنونــة بـــ (إلــى الســلاح أیهــا المواطنــون) التــي أهــداها (إلــى أبطــال المقاومــة والصــمود 
:)١(وفیها یقولفي حصار السبعین)، 

" إلى السلاحْ 
إلى السلاحْ 
دوَّى النفیر

انتشرت على جوانب الشمس الجراح
یكاد یلفظ الأنفاس

یختفي تحت العباءة الصباح
فقاتلوا...

(أیلولكم) مجنونةٌ من حوله الریاح
المجدُ للأحرار...

للمقاتلین...
الموتُ(للوشاح)

الموتُ (للوشاح)
سـرعان مـا یلحـظ أن العنـوان یشـكل الإضـاءة النصـیة الأولـى البــارزة -هنـا-إن القـارئ 

لمــدلول المــتن الشــعري، حیــث جــاء العنــوان قیمــة بــارزة فــي تحریــك الــرؤى والأحــداث والمشــاعر 
ــــي النفوس[المجــــد  ــــران المقاومــــة والثــــورة ف ــــث الحمــــاس وتــــأجیج نی الحماســــیة المتأججــــة  فــــي ب

، وهــذا دلیــل أن العنــاوین مركــب تكــویني مهــم فــي ربــط للأحــرار.. للمقــاتلین... المــوت للوشــاح]
الدلالات والإشارة إلیها، بوصفها قیمة تحفیزیة ناجحة إن جاء العنوان ذا قیمة فـي الكشـف عـن 
الرؤیة النصیة الذي تدور حولها القصیدة، وهذا یعني أن المقالح یشتغل على عناوینه بمرجعیة 

العنـاوین المركـزة ذات الارتبـاط بالجانـب الرؤیـوي نصیة مخصوصة ومركزة بعنایـة، فهـو یختـار 
والتركیبي للقصیدة.

بعد أن خیم الصمت على قصائد الشاعر وغمر مساحة واسعة مـن دیوانـه نـراه یخـرج 
مــــن هــــذا الشــــبح القــــاتم علــــى صــــدره بقصــــیدة حماســــیة ثوریــــة عنوانهــــا (إلــــى الســــلاح .. ایهــــا 

یـــة فـــي حصـــار الســـبعین الـــذي ضـــربته القـــوات المواطنـــون)، یهـــدیها إلـــى أبطـــال المقاومـــة الیمن
الموالیــة للحكومــة الملكیــة آنــذاك علــى الجمهــوریین المتحصــنین فــي صــنعاء، والــذي دام ســبعین 

م، إذ یـــؤدي الاهـــداء ١٩٧٠یومـــا اســـفر عنـــه اعتـــراف الحكومـــة الملكیـــة بالجمهوریـــة فـــي عـــام 
ــه الــى ٢یــةقیمتــین فــي العمــل الادبــي الأولــى تزیینیــه اشــهاریة والاخــرى معرف ، كمــا یــؤدي تجاهل

.٢٠٢–٢٠١: دیوانال)١(
مجلـــةطیـــب،بـــوالعـــاليعبـــد.دالنقدیـــة،والمقاربـــةالنظـــريالـــوعيبـــینالنصـــیةالعتبـــات(٢)

.١٢: م٧١،٢٠١٠العدد،السعودیة–النقدفيعلامات
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ــاً ســیاقوصــفهقــراءة شــوهاء للعمــل الأدبــي ب شــكل العنــوان مــع فاتحــة القصــیدة نصــا ،إذ)١(اً قرائی
موازیا یتوصل الیة القارئ بقراءته لأبیات القصیدة الاولى، وعلیة ندرك وظیفة العنوان الاغوائیة 
غیر النصیة، فهو فضلا عن اقامته لجسر تواصلي بین القصـیدة والقـارئ، فإنـه یجـذب المتلقـي 

ــة العنــوان تفهــم مــ م أن خــلال الســیاق ســواء كانــت لغویــة لقراءتــه ویشــي بمكنــون القصــیدة فدلال
یحائیة، كمـا جـاء العنـوان فـي بنیتـه التركیبیـة  شـبه الجملـة  (إلـى السـلاح) متقدمـة فـي العنـوان إ

همیتها تفوق المواطنین فهؤلاء من غیر السلاح تنـتقض فائـدتهم المرجـوة وجـاء تكـرار شـبه ألان 
لیــه إمــر طــارئ دعــا أورة قصــوى و الجملــة (ســبع مــرات) فــي المــتن للدلالــة علــى حاجتــه، ولضــر 

و نهـي أمـر أمـا یلیـه (تمام المعنى، ثم ینتقل الشاعر إلـى اسـلوب النـداء الـذي غالبـاً إومن أجل 
خبـــــار عـــــن شـــــيء مـــــا) لكنـــــه هنـــــا خـــــرج لغـــــرض الطلـــــب والاســـــتغاثة لهـــــؤلاء إو أســـــتفهام إو أ

:)٢(المحاصرین المعلقة الآمال بهم فیقول موجها خطابة المباشر لهم 
یها الرجال .. یا ضمیر شعبنا العظیمیا ا

یا حاملي رؤوسكم على الاكف في صمیم
یا من تقاتلون في الجحیم

انتم نهار الشمس في العیون
ولن تهون امة، انتم بنوها

لن تهون
یهــا الرجــال) وهــو للمنــادى البعیــد الــذي یشــكل فجــوه بــین أول النــداء : (یــا یمثـل النســق الأ

شارة إلى بعد المسـافة بـین الطـرفین وقـد اعتمـد إالشاعر والمخاطب (الرجال المحاصرون) وهنا 
الشاعر هذا الاسلوب الانشائي في مطلع القصیدة والذي برز في شعر السبعینات على العمـوم 

ات طــــابع مثیــــر لانتبـــاه المتلقــــي ثــــم انتقــــل إلــــى فـــي العبــــارة الشــــعریة، إذ یجعــــل مـــن الاخیــــرة ذ
الاســــلوب الاخــــر وهــــو الاخبــــاري القــــائم علــــى الوصــــف والتشــــبیه والمتضــــمن لوظیفــــة الاغــــراء 
والتحفیز التي ارتبطت بعنوان القصـیدة ومـن ثـم عنـوان الـدیوان، وإن تكـرار هـذا الاسـلوب ثـلاث 

المتعــدد كمــا عــد شــكلا مــن مــرات فــي القصــیدة شــكل بنیــة اســلوبیة أكــدت علــى حضــور الاخــر
أشكال التواصل بین المتكلم والمنادى من جهة وبین الشاعر والمتلقي من جهة أخرى.

وســبق أن أكــدنا إلــى أن العنــاوین فــي قصــائد(مأرب یــتكلم) ذات مرجعیــة تراثیــة، أي 
قصـیدته یشتق العناوین من التراث والتاریخ العربي الحافل بالأسماء الأدبیة والتاریخیة، كما في 

المعنونــة بـــ (أیــوب المعاصــر)، إذ وظــف شخصــیة النبــي أیــوب بأســلوب دیــالكتیكي جــدلي، أي 
بأسلوب صراعي بین ماهي علیها شخصیة النبي أیوب في واقعهـا الحقیقـي، ومـا أضـفى علیهـا 

اطروحــةجاســم،محمــدجاســمقبــاني،ونــزارالبیــاتيالوهــابعبــدشــعرفــيالنصــیةالعتبــات)(١
: م٢٠٠٧،التربیــةكلیــة–الموصــلجامعــة،جمعــةجنــداريأبــراهیم. د. أبأشــرافدكتــوراه
١٠٧.
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مــن شــحنات ســلبیة، لیكــون أیــوب المعاصــر رمــزاً للمراوغــة والغــدر والخیانــة، واســتدرار العطــف 
:)١(، إذ یقوللالة قوله في أبیات قادمة[تجفل منه النظرات، تجفل القلوب]بدالمراوغ

" أیوب..
على طریقكم مصلوب

أمال  رأسهُ 
ألقى به على صدرٍ مهشمٍ منخوب

تجفل منهُ النظرات
تجفلُ القلوب

حاول أن یسكبَ دمعةً أمامكم 
كي تمنحوه بعض العطف والرثاء

تحسس الجفون
فتَّش أغوارَ العیون

لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى حقیقـــة مهمـــة، وهـــي أن المقـــالح یشـــتغل علـــى التـــراث بأســـلوب 
المحاورة العكیسة، فهـو لا یهـادن التـراث، ولا یتقبلـه بجوانبـه المعهـودة التـي یـركن إلیهـا التـاریخ، 
وإنما یعاكسه، أي یخلق محاورة مضادة بین التراث والواقع، وهذا ما عكسه في جدلیة عناوینـه، 

تها المضــادة للعنــوان، وهاهنــا یجــري هــذه المحــاورة الجدلیــة بــین العنــوان بوصــفه إشــارة ومــدلولا
تاریخیة ومدلول المتن، وما أضفى علیها مـن جوانـب وأوصـاف مضـادة، كمـا فـي قولـه:[ حـاول 
أن یســـكبَ  دمعـــةً أمـــامكم /كـــي تمنحـــوه بعـــض العطـــف والرثـــاء]، وهـــذا الأســـلوب الجـــدلي فـــي 

یــــة والشخصــــیات یكســــب قصــــائده بلاغــــة الموقــــف وعمــــق المحــــاورة توظیــــف الإشــــارات التاریخ
، فمــن المعلــوم أن لأیــوب مرجعیتــه الدینیــة فلمــاذا ربطهــا الشــاعر بالصــلب، الجدلیــة المعكوســة

ونعتقــد مــن وجهــة نظرنــا أنــه یجــري موازنــة بــین صــبر النبــي الصــالح وبــین صــبرنا الیــأس فكــأن 
لب الأمة كلها إذا ما شُحذت الهمم.   فحوى رسالتهُ یقول إن هذا الصبر یؤدي إلى ص

إن الشـــعر العربـــي المعاصـــر نشـــأ فـــي ظـــل اجـــواء یشـــوبها الحـــزن والكآبـــة، ذلـــك لان 
بدایاته كانت تتحدث عن موضوعات تتسم بهذا الطابع وإن أغلـب هـذه الموضـوعات اجتماعیـة 

تغییر هذه تتلخص في كشف الزیف وأماكن التخلف والجوع والمرض هادفا إلى دفع الناس إلى
الحالة السیئة التي یعیشونها إذ نرى الشاعر المعاصر اسقط جل ثقافته الدینیـة والتاریخیـة علـى 
عناوین قصائده التي كانت ملفتة للانتباه ومن هذه العناوین (أیوب المعاصـر) فمـن المعلـوم أن 

د بهـذا العنـوان نبي االله "أیوب" توفي منذ آلاف السنین فهـل بعـث مـن جدیـد؟، أم أن الشـاعر أرا
المجـــازي ایصـــال رســـالة علـــى القـــارئ فـــك شـــفرتها، ربمـــا أراد بـــذلك الاســـقاط الـــدیني أن یكـــون 
المعــادل الموضــوعي للعربــي والیمنــي تحدیــدا، فكمــا ابتلــى االله ســبحانه نبیــه ایــوب بمالــه وجســده 
كذلك الشعب مبتلـى وعـاجزٌ لا یسـتطیع سـبیلا، لكـن فـي قصـة أیـوب نجـده صـبر علـى العـذاب

لسـنین طـوال لـم یشـك ویتـذمر إلـى أن باعـت زوجتـه ضـفائر شـعرها هنـا لـم یتمالـك نفسـه وخـرج 
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M  8  7      6  5  4  3  2      1  0عن صمته وقال كمـا ورد فـي سـورة الانبیـاء :
  9L)عنــدها جـــاء الفـــرج مـــن عنــد االله وعوضـــه عـــن كـــل مــا فقـــده، امـــا فـــي القصـــیدة )١ .

العطــف لكــن یــداه مقطوعــة، لســانه مقطــوع، مصــلوب، ولا یقــدر فــالمواطن حــاول أن یســتجدي 
علــى شــيء بفعــل نظــام الحكــم الــدكتاتوري الظــالم آنــذاك، لــذلك مــات فــي العــذاب ولــم یــتكلم ولــم 
تكن النهایة سعیدة كما في قصة سیدنا أیوب وهذا یعود بنا إلى عنـوان الـدیوان فمـأرب لـم یـتكلم 

لم ولو على مضض كذلك ایوب المعاصر لم یتكلم وحجارته بقیت خاضعة صامته راضیة بالظ
رغـم أنــه حــاول وربمــا فكــر لكــن لــم یســعفه حـال جســمه العــاجز لــذلك اختــار المــوت فــي العــذاب 

)٢(:في مفتتح هذه القصیدة هبصمت ولم ینطق وقد صور الشاعر هذه المعاناة بقول

تحسس الجفون
العیونفتش اغوار 

محاولاته تحطمت
تبددت هباء

لا دمعة اجدت
ولم تعصر من الجفون ماء

بعـاد أالمقالح ابتدأ بذكر اسم مفرد استحضر فیه الرمز الـدیني بكـل مـا یحملـه مـن إن
رمزیة مكتنفه لدلالات الصبر والمشاق والجلد وتحمل المصائب، جاعلا ما ابتلى بـه هـذا النبـي 

بـود والعبـد نزوعـا بالأیمـان الراسـخ بالقـدر الـذي لا محیـد عنـه وذلـك من قبیـل الاختبـار بـین المع
الـــذي قصـــده الشـــاعر مصــــورا صـــبره وشـــعبة ومعانـــاتهم، ثــــم یســـتذكر عبـــارات الثنـــاء والمــــدیح 
والاســتغفار والــذكر التــي رددهــا هــذا النبــي الصــابر طــوال فتــرة بلائــه، امــا أیــوب القصــیدة فنــراه 

تــى أنفــه وبقیــة جســمه مــن أثــار الصــلب والتعــذیب فهــو بهــذه لا یســتطیع رفــع یدیــه ولا حمحطمـاً 
الصورة الجمالیة مثّل حال الیمن وطلبها العون من الشعوب العربیة التي كانـت مكتوفـة الایـدي 
واكتفـــت بـــالتفرج وهـــو بـــذلك حـــاول اســـتجداء عطفهـــم لكـــن دون جـــدوى فـــلا حیـــاة لمـــن تنـــادي،

تســمت بهــا شــعوبنا العربیــة فقــد صــور ویتضــح مــن ذلــك أن أیــوب المعاصر(المصــلوب) ســمة ا
:)٣(إذ یقول الواقع العرب باختزالٍ شدید لا یتعدى الكلمتین وذلك من قُبیل النمذجة الشكلیة،

حاول ان یرفع كفه مستجدیا براءة الجموع
كان ذراعه مقطوع

وانفه مجدوع
اعاد رأسه على الصدر المهشم الجریح

ومن بعینیه إلى التراب

.٨٣سورة الأنبیاء، الآیة : )(١
.٢١٢- ٢١١الدیوان : )٢(
.٢١٤م . ن : )٣(
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عالمة القبیحودع في مرارة 
وما ینبغي التنویه إلیه: أن العناوین المركبة هي أكثر  قیمة وتحفیـزا فـي الدلالـة علـى 

ـــوان المركـــب   ـــالح لأن العن ـــاوین المفـــردة أو المـــوجزة  فـــي قصـــائد المق مضـــمون المـــتن مـــن العن
جدیدة، ولكن هذا لا ینطبق علـى كـل النصـوص فقـد یضفي على النص قیمة انزیاحیة ورؤیویة

یأتي العنوان موجزاً ویتضمن قیمـة جمالیـة بلیغـة مـن خـلال شـعریة المـتن وسـویته الفنیـة العالیـة 
التــي ارتقاهــا، كمــا فــي  قصــیدة المقــالح (إلــى اللقــاء)، التــي یــذكر فیهــا فــراق محبوبتــه الغامضــة 

ساحرة التـي تجـري رقیقـة ندیـة بالأشـواق والمعـاني بأسلوب رومانسي یحتفي بالصور الشاعریة ال
: )١(الجمالیة الدالة على قیمة شعوریة وعاطفیة آسره، كما في قوله 

" إلى اللقاء...
حین افترقنا واختفت عیناك في نهایةِ الطریق

أجهش في عیني، وأظلم المكان
وامتد...

لم أجد لعیني شاطئاً ولا میناءْ 
أحسستُ أنني الغریق

طیور حبنا الجمیلة البیضاءأن 
ترحل خارج الزمان
تلهث في الحریق
تغرق في الدموع
تستحم بالأحزان..

............
ما أو جع السؤال

یعصرني..
یحفرُ في الأعماق والعیونْ 

دوائر الظنون".
إن القارئ یرسم لوحة جمالیة عاطفیة من خـلال جمالیـة التفاعـل بـین العنـوان بوصـفه  

ریعة الخاطفة الدالة على إحساس رومانسي جارح  وهو الدلالة على الفراق والوداع، الشرارة الس
ــاً فــي رســم هــذا الشــعور الرومانســي بصــور  والمــتن بوصــفه ترجمــة الشــعور الجمــالي الرائــق فنی
تقطــر شــفافیة ورقــة وإثــارة بالغــة التحفیــز: [ مــا أوجــع الســؤال یعصــرني.. / یحفــر فــي الأعمــاق 

نون]، إن من یتأمل سحر هذه الصورة الاستعاریة وقیمة الانزیاح الذي حققته والعیون دوائر الظ
جمالیــاً یــدرك أن مصــدر جاذبیــة العنــوان مــن مصــادر إثــارة الصــور المبتكــرة التــي یثیرهــا المــتن 
الشعري، فترتفع العنـاوین بارتفـاع سـویة المـتن الشـعري، ولـیس العكـس، وظـالم للشـعر والشـعریة 

الشاعریة تهـب نصـاً شـاعریاً ذا قیمـة فنیـة عالیـة، والمـتن عقـیم، لابـد مـن من یظن أن العناوین

.٢١٢الدیوان : )١(
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الارتقــاء معــاً فــي الــنص إلــى درجــة مــن التنــامي والتفاعــل النصــي، وهــذا مــا وعــاه المقــالح فــي 
تشكیله النصي الجمالي لنصوصـه، لدرجـة أن العنـاوین كتلـة نصـیة مـن المـتن، لتحقـق التفاعـل 

سة لاقطة تتحسس مظاهر الجمالیات وتؤسس لها إبداعیاً.الإبداعي التام الموجه بعد
إن للمكــان حضــورا كثیفــا فــي الــنص الشــعري الحــدیث قــد یفــوق الــنص القــدیم لأســباب 
كثیرة منها ما یحس بـه الشـاعر المعاصـر مـن أنـواع التهدیـد المحیطـة بمـدننا العربیـة، المتعاقبـة 

لجغرافیة والعمرانیة المتسارعة التي غیرت من السقوط بید المستعمرین والغزاة، ونظرا للتحولات ا
شكل وبراءة المدن، ولان الشاعر یكوّن مع المكان علاقة حمیمة وألیفة كشفت عنها النسبة إلى 
الذات الفردیة عند أغلب الشعراء وهذا ما نجـده عنـد المقـالح الـذي یحتفـي بالمكـان إحتفـاء بالغـا 

ـــيء بـــالحنین والمتـــ ذمر مـــن هـــذه التحـــولات التـــي اصـــابت الامـــاكن ویعـــیش فیـــه الاغتـــراب المل
الاصــیلة وهــذا مــا جعلــه یحــول قصــیدته (إلــى اللقــاء) إلــى مرثیــة مــن مراثــي الجمــال والاصــالة 
یصور فیها حزنه وشكواه على الفراق الـذي بـات صـفة تلاحـق الفـرد العربـي أینمـا حـل وارتحـل، 

الجر (إلى) الذي أفاد انتهـاء الغایـة كما جاء العنوان دالا على المكان والحدث فقد ابتدأ بحرف 
المكانیــة التــي قصــدها الشــاعر فقــد شــكل لحظــة افتــراق ووداع مــع لفظــة (اللقــاء) فكــان مشــهد 
الرحیل أشبه ما یكون بتصویر سینمائي، لا سیما قوله (واختفت عینـاك فـي نهایـة الطریـق)، ثـم 

فـي أحیانـا أخـرى بعبـارات فراقیـة یعود لیستذكر أطلال هذا المكـان السـراب المرئـي أحیانـا والمخت
ـــا ..ترحـــل خـــارج الزمـــان، المرفـــأ القریـــب  ـــاء، طیـــور حبن ـــم اجـــد لعینـــي شـــاطئا ولا مین حزینـــة (ل
للمسـافرین) وهــذه كلهـا دلالات علــى قصـدیة المفــارق وهــو مدینـة مــأرب وسـدها العظــیم، ویمكــن 

ضــافة جــزء (العنــوان) القــول أن ثمــة علاقــة تجزیئیــة بــین (العنــوان والقصــیدة) وذلــك مــن خــلال ا
، كما كان لتكرار العنوان في مراته السبع مساهمة فعلیة في تنظیم القصیدة ١إلى كل (القصیدة)

وتكثیــف دلالاتهــا وایحاءاتهــا الفنیــة، فــإذا "كانــت الوظیفــة الاولــى للتكــرار مقرونــة بتردیــد الــنص 
الصـدى عبـر على ضوء من التفاصـیل، فـان الوظیفـة الثانیـة مرتبطـة بتجسـید المقـاطع الشـعریة 

لة العامة، فتتوالى الصورة الشعریة، وتتناثر محققة تراكما مشـهدیا یغنـي العمـل الذي تتمثله الدلا
)٢(الشعري لكنه في جوهرة ینظم الخطاب الذي تحكمه علاقة العام بالخاص".

ومفاد ذلك أن التكرار في الشعر المعاصر یؤدي دورا بارزا مـن خـلال ربطـه بـالمعنى 
ذلـك مـن خـلال موهبـة الشـاعر وثقافتـه وبراعتـه مـن والرؤیة فـي آن ربطـا موحیـا ودقیقـا، ویتبـین

خلال الخروج بالتكرار من دائرة النمطیة إلى الدائرة الفنیة والاسلوبیة .
قـد لا یكتفـي بعتبـة العنـاوین لیثیـر ولا بد من التنویه إلى ناحیة مهمة وهي أن المقـالح

قصــائده، ویشــد المتلقــي إلیهــا، وإنمــا یعمــد إلــى عتبــة الإهــداء، لیحقــق قیمــة جمالیــة تحفیزیــة فــي 

جاسـم،محمـدجاسـم،)الشـعريدرویـشمحمـودخطابفيمقاربة(العنوانجمالیاتینظر :(١)
.٣٨: م٢٠١٣الأولى،الطبعةمجدلاوي،دار

ـــددارشـــرتح،الســـلامعبـــدعصـــام. دالمعاصـــر،الســـوريالشـــعرفـــيالتكـــرارجمالیـــة)٢( رن
.٦٢:م٢٠١٠الأولى،الطبعة،دمشق–والتوزیعوالنشرللطباعة



د. غانم صالح و مشعل عایدالنصلاستراتیجیةالعنوان موجهاً 

١٣

جذب المتلقي، والكشف عن الاستراتیجیة الدلالیة التي تحكم أنساقها الشعریة، كما في قصـیدته
)١(ات وأمهات الشهداء):الموسومة (في انتظار عودة الشهید) المهداة: (إلى زوج

" لا تنتظرن...
ربما من الظلام

وربما حین یعربدُ النهارُ في الظهیرهْ 
سیمتطي جواده محلقاً 

ویعلنُ البدایة .. المسیره
سیصعقُ الطغاة یومها

ویسقطون في الخنادق الأخیرهْ 
ویومها تمسحُ عینیها

وتصحو من سباتها العقیم شمسنا الأسیرهْ"
بدایـــة إلـــى أن المقـــالح  یشـــتغل علـــى نصوصـــه الشـــعریة جمالیـــاً –لابـــد مـــن الإشـــارة 

وعلـــى عناوینـــه تراثـــاً فنیـــاً وقیمـــة إبداعیـــة تواكـــب متونـــه الشـــعریة مـــن خـــلال الاســـتثارة والبلاغـــة 
والقیمة الفنیة، وهذه القیمة یعززها جمالیاً بـتلاحم المـتن مـع العنـوان، لیحقـق قیمـة جمالیـة كبـرى 

في شعریة العنوان وشعریة المتن، وقد لا یكتفي المقالح بذلك لیلحـق العنـوان بعتبـة أخـرى ماثلة 
هي عتبة الإهداء، محدداً مسارها الدلالي ووجهتهـا الفنیـة، وهاهنـا تفاعـل العنـوان  فـي القصـیدة 
مــع المــتن لیكــون مؤشــراً فنیــاً دالاً بقــوة علــى عظمــة الشــهید وقیمــة تضــحیته فــي إعــلاء الكرامــة 

العـــزة والشـــموخ فـــي نفوســـنا الضـــعیفة التـــي لا تملـــك الســـیطرة علـــى شـــهواتها ورغباتهـــا، لتكـــون و 
تضـــحیة الشـــهید بمثابـــة الشـــمس المضـــیئة للعقـــم الـــذي نحـــن فیـــه: [وتصـــحو مـــن ســـباتها العقـــیم 
شمســـنا الأســـیره]، وهكـــذا تتفاعـــل مؤشـــرات الـــنص الدلالیـــة مـــع الإضـــاءات النصـــیة التـــي بثهـــا 

عتبة الإهداء لیجذب المتلقي إلى قصیدته موجهاً الرؤیا صوب بنیة الـنص الشاعر في عنوانه و 
جــاء العنــوان للدلالــة علــى تحــولات الشــهید ولــیس علــى شــخص العمیقــة التــي ترتكــز علیهــا، إذ 

الشهید فقد وصف الشاعر دم الشهداء الذي انهدر بسبب الدكتاتوریة وتفشي الظلم في المجتمع 
لزوجـات وامهـات الشـهداء اللـواتي كـنّ ینتظـرن الشـهید علـى أمـل الیمني، فكان الخطاب موجهـا 

أن یعــود بشــكل آخــر، فجــاءت القصــیدة كاســرة لأفــق توقــع القــاريء عنــد اطلاعــه علــى العنــوان 
فكانت مبنیة على الأمل والتفاؤل بقدوم البطل المنتظـر والمنقـذ مـن الحالـة التـي هـم فیهـا والـذي 

دیـد وفـي وضـح النهـار، فكـأن الخطـاب رسـالة اطمئنـان قد یأتي من الظـلام او قـد یظهـر مـن ج
[قادماً مـــن الصـــباح/ویعلن البدایة..المســـیرة/ سیصـــعق لهـــذه الزوجـــات والامهـــات بحتمیـــة القـــدوم

(لا تنتظـرن) متصـدرة لمقـاطع القصـیدة تكرار لفظة (ربما) مرتین في النص، ودلالة الطغاة]، وب
الاربع:

.٢٧٦:الدیوان)١(
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ولــــى كمــــا موضــــح فــــي تنتظــــرن)، إذ جــــاءت الأفــــي كــــل مقطــــع تتغیــــر دلالــــة الـــــ (لا 
المخطــط لترســیخ الصــبر والانتظــار، امــا الثانیــة فجــاءت متأرجحــة بــین القلــق والخــوف والترقــب 

سیختفي تمساح ]، في حین كانت الثالثة حاملـة –یمضغ الارواح –الظلام –بدلالة [الاشباح 
فـــي اي وقـــت، واخیـــرا جـــاءت لـــروح الامـــل وعـــدم الاستســـلام فقـــد یظهـــر المنقـــذ مـــن اي مكـــان و 

الرابعـــة دعـــوة مفتوحـــة مـــن الشـــاعر لهـــؤلاء النســـوة والـــى الشـــعب والـــى الثـــوار مفادهـــا أن دمـــوع 
الأمهات قد توقد نار الثـورة فـي نفـوس الشـعب، كمـا نلمـح توظیـف تـاریخي لرمـوز التـراث بـذكره 

لقصة " بلقیس " :
بلقیس في سحابة الحزن تمر بالسفوح، بالجبال 

)١(الابطالبحثا عن

فمـــن المعلـــوم أن بلقـــیس مصـــدر اعتـــزاز الیمنیـــین وافتخـــارهم ملكـــة ســـبأ  كانـــت إمـــرأة 
عادلة غیر مستبدة أقامت دولتها على نظام الشورى، جاء هذا التوظیف قناعا عـن حالـة الـیمن 
التــي كانــت مزدهــرة ومتقدمــة فــي ظــل حكــم هــذه المــرأة والحالــة التــي اضــحت علیهــا عنــد تســلم 

لحكم، فقد استطاع الشاعر ومن خلال هذه التوظیفات أن یربط بین عنـوان الدكتاتوریین مقالید ا
القصیدة الرثائي وبین مضمونها الحامل لعدید من الصور الشعریة یتقدمها التراث بلغة عاطفیة 
یتخللها الحزن، في حین شهدت الضمائر تحولا طبیعیا بحكم طبیعة الحوار مـن المخاطـب إلـى 

د وانســجم مــع الانتظــار الــذي ورد فــي العنــوان وبــذلك تحقــق التفاعــل الغائــب الــذي ارتــبط بالشــهی
بــین الموضــوعات واغراضــها، كمــا اســتطاع الشــاعر رســم صــورة شــعریة مغــایرة للمــألوف الــذي 

عهدناه عن قصص الشهداء.                        

.٢٧٤الدیوان : )١(

دال
لا تنتظرن

٢مدلول 

كم  تھز الصخر 
والجدار  ربما من الظلام سوف تمتلئ 

الطریق بالاشباح
قد یطول اللیل 

...قبل ان یعود

١مدلول 

دعوة إلى الثورة أمل خوف وقلق 
وترتب صبر وانتظار
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ابــداعمــن وهــذا یــدلنا علــى أن المرجعیــة العنوانیــة فــي قصــائد (مــأرب یــتكلم) مرجعیــة 
فكریة تأملیة، یطعمها الشاعر في التراث حیناً وبث الحماس والمقاومة حیناً آخر، وفي الشاعر 

العـــزف علـــى إیقـــاع العنـــاوین الرومانســـیة التـــي ترصـــد الحركـــة الشـــعوریة، لیكـــون المقـــالح  فـــي 
ــ ة عناوینــه كاشــفا عمــا تختزنــه نصوصــه مــن إیحــاءات معمقــاً دلالاتهــا ورؤاهــا بالعتبــات العنوانی

والحواشــي وعتبـــات الإهـــداء، لأن الشـــعریة بمنظــوره كمـــا هـــي شـــعریة لغــة هـــي شـــعریة توصـــیل 
وتفاعــل جمــالي منــتج مــع المتلقــي، لأن الــنص لا یخلــد إلا بمتلقیــه المبــدع الــذي یفككــه، للقــارئ 

ویكتشف مكنونه وجوهره العمیق.
یخیــة لیخلـــق والجــدیر بالــذكر أیضــاً أن المقــالح فـــي عناوینــه یختــار الشخصــیات التار 

محاورة بین واقعیة الشخصیة في التاریخ ومكتسباتها فـي الـنص الشـعري، لیحقـق جدلیـة حواریـة 
بین ما كانت علیها الشخصیة التاریخیة وما آلت إلیها في واقـع القصـیدة، محققـاً تفـاعلا جمالیـاً 

ن أو عــالمین مــن نــوع مــا وهــو مشــاركة المتلقــي فــي المحــاورة وعقــد المقارنــة بــین واقعــین متنــافری
متصـارعین، بــدت علیهــا الشخصــیة المستحضــرة فــي واقعهـا الشــعري الــراهن، كمــا فــي شخصــیة  

)١(یهوذا في قصیدته الموسومة ب(عصر یهوذا)، إذ یقول :

" كفرتُ بهذا  الزمان 
بكل الزمان

كفرتُ بصمتِ الكهوف
بلون الحروف
بهذي القصیدة

بكل قصیدة
بكل عقیدة

بدین" یهوذا"
كتبونبما ت

بما تقرأون
تعالوا لكي تصلبوني

لكي تنقذوني
فإني كفرتُ بعصري

بنفسي
بإنسان عصري

ـــوان قیمـــة نصـــیة  ـــم یأخـــذ العن ـــم یأخـــذ شخصـــیة (یهـــوذا) قناعـــاً، ول ـــا ل إن الشـــاعر هن
مرجعیـــة  ذات إضـــاءة عمیقـــة علـــى مـــدلول المـــتن، وإنمـــا فاعـــل الشخصـــیة بمظـــاهر الانفعـــال 
والتعریــة الصــریحة لواقــع یهــوذا وواقعــه الاغترابــي الجــریح الثــائر، وكــأن الشــاعر یریــد أن یعــري 

ا ومجتمعــه القمعــي، لـیعكس واقعــه الثـائر المتمــرد علـى واقعــه وواقــع واقعـه مــن خـلال واقــع یهـوذ

.٢٧٤الدیوان : )١(
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ــــرتُ  ــــإني كف ــــه: [ ف ــــة لقول ــــة المرجعی ــــا مــــن خــــلال الدلال ــــدا لن ــــي آن معــــاً، وهــــذا مــــا ب یهــــوذا  ف
بعصري/بنفسي/بإنسان عصري/فلا ترحموني /فلا ترحموني]، وهذا دلیـل أن العنـوان شـكل بـؤرة 

یتحــول العنــوان مــن إشــارة نصــیة تاریخیــة إلــى إشــارة للصــراع لبــث مشــاعر الاحتجــاج والــرفض ل
إذ یحمل عنوان هذه القصیدة الفكر الدكتاتوري من خلال توظیف قصـة فنیة في متن القصیدة،

ــاً تصــویریاً مــن یهــوذا قناعــاً صــلب المســیح علــى واقــع البلــد متخــذاً  لحالتــه خلفــه تجســیداً متخفی
المأســاویة التــي یمــر بهــا بلــده لا ســیما تلــك الفتــرة النفســیه وغربتــه واضــطهاده رامــزا لحالــة الظلــم 

التي اتسمت بالخیانـات والتـي قتـل فیهـا العدیـد مـن رمـوز البلـد كمـا خـان یهـوذا المسـیح، فكانـت 
القصیدة انموذجا رفیعا من قصـائد القنـاع مثلـت تمـزق الشـاعر بـین الماضـي الجمیـل والحاضـر 

ر قدیما مع قلتها بخلاف نظیرتها المضارعة التـي الذبیح فدلالة الافعال الماضیة كانت للاستقرا
انتشــرت علــى مســاحة واســعة وكانــت إشــارة إلــى الوضــع الــراهن فجــاءت كلهــا فجــائع ونكبــات [ 

...]، كمـــا اســـتلهم شخصـــیة یهـــوذا لیتحـــدث مـــن خلالـــه -یـــرقص –تـــدمي –تغـــرق –تبكـــي 
ر الـــذي یعانیـــة هـــو بضـــمیر المفـــرد الغائـــب فاســـتخدم الصـــلب التـــاریخي رمـــزا للصـــلب المعاصـــ

–تصـــلبوني –بظلالهـــا علـــى القـــاريء [ صـــلبوا لقـــتْ أوشـــعبه لـــذلك حضـــرت الفـــاظ الصـــلب و 
الصــلیب ]، فنقلتــه إلــى مشــهد حافــل بــالالم والعــذاب  كمــا اســتطاع الشــاعر التــأثیر مــن خلالهــا 
علیه واسـتعطافه وجـذب انتباهـة، ولا سـیما فـي نهایـة القصـیدة حـین بلـغ الشـاعر منتهـى غضـبة 
وسخطه ودعا إلى ثورة فكریة ضد الدكتاتوریة المقیته یكـون فیهـا أول المصـلوبین فهـو یـرى فـي 

والجدیر بالذكر أن أفضل ما تحققه قصائد المقالح في قیمتهـا الموت حیاة وفي الصلب تحرر، 
ن المـــتن والعنـــوان قیمـــة تفاعلیـــة تعتمـــد الحـــوار الفنیـــة التفاعـــل التـــام بـــین المـــتن والعنـــوان، لیكـــوّ 

والمخالفـــة والمفارقـــة الصـــادمة التـــي تحـــرك الـــدلالات وتوجهاتهـــا فـــي المـــتن الشـــعري، كمـــا فـــي 
)١(قصیدة (تأملات حزینة فیما حدث)، إذ یقول :

یرتدي الناس أحزانهم..
هم لا یهجرون البیوت

یظلون فیها عرایا كما العنكبوت
لتغزل أحزانهم نسجها الدائري

وتهدمه في انفجارٍ صموت
مثقلات ولكنهم دون قوتْ موائدهم 

لأن الصباح على كل عینٍ 
وفي كل بابٍ یموت".

كـــس مـــن خلالـــه واقعـــه القمعـــي یجعـــل الشـــاعر العنـــوان وكأنـــه قطعـــة مـــن المـــتن یع
، محلقــاً بــدلالات المــتن وقیمــة العنــوان مــن خــلال براعــة الصــور الحزینــة التــي بثهــا فــي الحــزین

التصــویر وعمــق الــرؤى المبثوثــة: [ لأن الصــباح علــى كــل المــتن الشــعري، دلالــة علــى دهشــة 

.٢٠٨: الدیوان)١(
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ومن هنا یمكن القول: إن فهنا برزت بلاغة وثقافة وصور عمیقة، عینٍ /وفي كل بابٍ یموت]، 
بلاغة العناوین في قصائد المقالح تـأتى مـن بلاغـة مؤثراتهـا الفنیـة التـي تؤكـد تفاعـل المـتن مـع 

خــلال دهشــة المــتن والإشــارات النصــیة المنعكســة مــن مــن الیــةالعنــوان، محققــاً قیمــة جمالیــة ع
المتن إلى العنوان، ومن العنوان إلى المتن، وهذا سبب الرقي الفائق الذي نلاحظه فـي قصـائده 
ـــى مســـتواها الجمـــالي وحنكتهـــا بمرجعیاتهـــا النصـــیة ودلالاتهـــا المفتوحـــة التـــي تمـــزج التـــراث  عل

، فلا قیمة للـوزن دون موفقة وقیمتها الإبداعیة البلیغةبالواقع، والواقع بالتراث، لتخلق جمالیتها ال
.الموزون، إذ یقول:[موائدهم مثقلات ولكنهم دون قوتْ]

وهــذا مــا نجــده فـــي هــذه القصــیدة إذ غلـــب علــى جوهــا العـــام صــفة الوصــف الشـــامل 
)١(لأحداث مضت في حیاة البلد یستذكرها الشاعر بطعم الحزن والمرارة ویظهر ذلك بقوله:

حزین انا .    والنهار 
وشباك نافذتي والجدار

وصورتها .. یوشك الحزن یذبح قلب الاطار
كتابي حزین .. وهذا القلم

وعصفورة خلف بابي تلهث في ألم
واشجار حارتنا والكلاب حزینة

)٢(ووجه المدینة

أسقط الشاعر حزنه على كل ما یحیط به تارة على الجمادات (شباك نافذتي، الجدار 
الكتــاب، القلــم، اشــجار حارتنــا، وجــه المدینـــة) وأخــرى علــى الحیوانــات (عصــفورة خلــف بـــابي، 
الكلاب حزینة) فقـد سـارت بواعـث الحـزن والكآبـة كمـا بیّنـا أنفـا مـع الـدیوان وشـكلت نسـقا موازیـا 
لأغراض الدیوان المتعددة، ولا سیما في هـذه القصـیدة التـي جـاءت مشـحونة بــ (الحـزن الفكـري) 

تفكیــــر الشــــاعر العمیــــق فــــي احــــوال الــــبلاد العربیــــة علــــى العمــــوم والــــیمن علــــى وجــــه مصــــدره
الخصوص، اما على المستوى التركیبي تكون العنوان من جملة اسمیة مكونة من أربعة كلمـات 
یتقــدمها الاســم المبتــدأ (تــأملات) الــدال علــى التفكیــر العمیــق فــي حقــائق الامــور، والتأمــل هــو 

ة ما یطلـب ولا یكـون الا فـي طـول مـدة فكـل تأمـل نظـر ولـیس كـل نظـر النظر المؤمل به معرف
)٣(تأمل .

وهذا ما یؤكد أن نغمة الحزن طغت علـى الشـعر العربـي المعاصـر حتـى غـدت ملفتـة 
في أغلـب مـا یـنظم الشـعراء العـرب المعاصـرون مـن رئیساً صبح محوراً أن الحزن إللانتباه، بل 

ى طبیعـة الحیـاة العربیـة والظـروف التـي یمـر بهـا العصـر قصائد، ولعل السبب في ذلك یعود إلـ
مــن فجــائع إنســانیة وثــورات وحــروب وقتــل اســهمت فــي انغمــاس عقلیــة الشــاعر بالبكــاء والتفجــع 

.٢٠٦: الدیوان)١(
.٢٠٦م . ن : )٢(
النشــرمؤسســةبیــات،االلهبیــتالشــیختحقیــقالعســكري،هــلالأبــواللغویــة،الفــروقمعجــم)٣(

.٥٣٤: م١٩٩٢الأولى،الطبعة،)قم(المدرسینلجماعةالتابعةالاسلامي



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٨

فلا یحس بأمان الروح فیلوذ إلى الكتابة بكلمات الحزن الموجعة لیفرغ ما بداخلـه مـن آلام، كمـا 
حسن یذبح قلب الاطار]، كما أن عنوان القصـیدة حضرت الصورة المجازیة في قوله [ یوشك ال

یشیر إلى ذات الشاعر من خلال الطقوس والتفكیر فـي محـیط هـادئ خـال مـن الضوضـاء وإن 
لفظة "حزینة" صفة اكتست هذه التأملات وبذلك أشارة دلالـة العنـوان إلـى حالـة الشـاعر النفسـیة 

(بطاقــة تجســده قصــیدته المعنونــة بـــ التــي كــان علیهــا اثنــاء وقوفــه علــى اطــلال فكــره، وهــذا مــا 
م، فـي القـاهرة، انتظمـت علـى ایقـاع ١٩٦٩حیـث نظمهـا الشـاعر فـي نهایـة دیسـمبر عـام الیها)

ـــالهموم  ـــا محمـــلا ب عـــالي محمـــل بالموســـیقى والطـــرب ویبـــدو مـــن ذلـــك أن الشـــاعر وصـــل متعب
لتـــي تـــتكلم والمشـــاكل التـــي یریـــد أن یخلعهـــا عنـــد وصـــوله فكانـــت الـــذات " ضـــمیر الانـــا " هـــي ا

خاصـة فـي الاسـتهلال كمـا جــاء العنـوان رسـالة تعریفیـة وصـفیة للمتلقــي الـذي یمثـل القـاهرة مــن 
)١(خلال التناغم والانسجام بین محتوى القصیدة وعنوانها :

مأساتي تضجّ بها الحقب )٢(انا من بلاد " القات "
)٣(انا من هناك قصیدة تبكي وحرف مغترب 

انتظمــت هــذه القصــیدة علــى روي واحــد هــو البــاء ذلــك الصــوت الجهــوري مــا یتناســب 
مـــع الرؤیـــة التـــي یقـــدمها الشـــاعر، لا ســـیما أنـــه یعـــرف عـــن نفســـه وبلـــده لـــذلك وجـــب أن یكـــون 
الصــوت عالیــا ومســموعا لكنــه جــاء مقیــدا لیعطــي نســقا صــوتیا یتناســب مــع موضــوع القصــیدة 

هـــاء الضـــمیر للغائبـــة والاهـــداء كـــذلك اســـتعمل فیـــه حروفـــا وعنوانهـــا، إذ جـــاء العنـــوان مفتتحـــا ب
لیخفـي الاسـماء الحقیقیـة لمـن یهـدي الـیهم هـذه القصـیدة وكأنهـا تـوحي فـي شـكلها الظـاهر بأنهـا 
موجهة إلى إمرأه وإن موضوع القصیدة هو الغزل غیر أن دلالة القصیدة تكشف أنها تدور بـین 

لوصــف والمعنـى والمشـاعر علـى الـرغم مـن توظیــف الـیمن والقـاهرة ولا وجـود لامـرآة مـن حیـث ا
القصـــیدة لادوات الغـــزل العـــذري فـــي تحریـــر موضـــوعها، وللتكـــرار دور مهـــم فـــي هـــذا التعریـــف 

ـــا إوالتقـــدیم، إذ  ـــنص دلالی ـــاء ال ـــة تســـهم فـــي بن ـــه ظـــاهرة أدبیـــة وتقنی ـــه "بان ـــد الحـــدیث عرف ن النق
أن ینظـر الیـه علـى أنـه تكـرار وإیقاعیا، ویشكل إحدى الخصائص الاسـلوبیة للـنص، فـلا یجـوز

وهــذا التكــرار ورد ضــمن الایقــاع الــداخلي )٤(الفــاظ بصــورة مبعثــرة غیــر متصــلة بــالمعنى العــام".
حاملا في طیاته الرهافة والتناغم ودقة التألیف والسبك وتناسب االحروف وجمـال جرسـها نلمـس 

)٥(ذلك في موضع أخر من جسد القصیدة:

ر یقتلني الطربإن دندن الموال في الاغوا

.٢٤٤الدیوان : )١(
القات : احدى النباتـات المخـدرة  تنبـت فـي شـرق افریقیـا والـیمن ویعـد مـادة مخـدرة وممنوعـة )٢(

في اغلب البلدان.
.٢٤٥الدیوان : )٣(
العـددالأردن،–مؤتـهمجلةربابعة،موسى. د،)اسلوبیةدراسة(الجاهليالشعرفيالتكرار)٤(

.١٥: م٥،١٩٩٠المجلد،١
.٢٤٥الدیوان : )٥(
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ویشدني ناي الحقول اذوب ان ناح القصب
لكني في الحب موصول العراقة والنسب

" مجنون لیلى " في دمي و " جمیل " مجنون اللهب 
ركز هنا على فردیة الانـا لیجسـد غربتـه فـي العـالم الجدیـد الـذي رآه امامـه فـي القـاهرة 

ه عــن بــلادة الــیمن التــي مازالــت تعــیش فضــلا عــن أن هــذه الانــا المنفــردة هــي تعبیــر عــن عزلتــ
على القات ولا تمتلك عطرا ولا بترولا ولا ذهبا كما یقول في موضـع أخـر مـن جسـد الـنص: [لا 
عطر، لا بترول أحمله، ولیس معي ذهب]، فكأنه خرج من سجن التخلف والرجعیة التي كانـت 

لــى المســتقبل وهنــا یعطــي تعــیش فیهــا الــیمن إلــى عــالم الثقافــة والحریــة فهــو جــاء مــن الماضــي إ
ــا التــي تریــد أن  ــة " الــیمن " ودلالــة إیجابیــة مــن جهــة الان الماضــي دلالــة ســلبیة مــن جهــة الدول
تحـــرر وتعـــیش فـــي حالـــة الحـــب المســـتمرة مـــن الماضـــي إلـــى الانـــا لـــذلك ربـــط العراقـــة والنســـب 

ه فوجـدها تتجـه بمجنون لیلى وجمیل بثینه غیر أن هذه الدلالة الایجابیة لم تعـد تتناسـب مـع بلـد
نحو بلد عربي آخر هو القاهرة. 

یتجول بنا الشاعر في هـذا الـدیوان المـنغمس فـي بحـر الاحـزان مـن مأسـاة إلـى أخـرى 
وهــذه المــرة راثیــا لصــدیقه الشــهید عبــد االله محمــد اللقیــة الــذي قتــل مــع صــدیقهم الثالــث محســن 

نضم الشاعر على إذ )١(عند محاولتهم الثوریة الفاشلة لقتل الامام أحمد حمید الدین .الهندوانة
(علـى ابـواب ثر هذه الحادثة مرثیـة عـدت مـن أجمـل مراثـي الشـعر الیمنـي المعاصـر عنوانهـا: أ

)٢(:شهید)

أتسمح لي ان امر ببابك
أتقبلني لحظة في رحابك

لألثم حیث هوى السیف، اقتبس بعض الشعاع
قرأ بین یدیك اعتذاريلأ

لأحرق في الكلمات الحزینة عاري
انني ادمي–لو لحظة –لأشعر 

ینبني العنوان في المستوى التركیبي على علاقة جـار ومجـرور (علـى أبـواب) متقدمـة 
لاســم العلــم (شــهید) لیكــوّن العنــوان مــن خلالهمــا اســلوبا طلبیــا مــع مطلــع القصــیدة الاســتفهامي 

أتقبلنـي] لیبـین المعانـاة والحالـة التـي هـو علیهـا بـذكره للـراحلین ثـم ینتقـل إلـى لـوم –[اتسمح لـي 
أنیبهـا وشـيء مـن العـذاب النفسـي، بعبـارات غـزت القصـیدة [لألـثم حیـث هـوى السـیف، الـنفس وت

لأقــرأ .. اعتــذاري، لأحــرق، ..عــاري، لأشــعر.. اننــي ادمــي]، إن المتلقــي یتبــادر إلــى ذهنــه عنــد 
القراءة الاولى لنص المتن الألم والفقد والحزن وهذه هي البنیة السطحیة للنص أمـا حـین یتوغـل 

یتجــول فــي دهــالیزه المظلمــة ســرعان مــا یكتشــف أن هــذا العنــوان حــث ودعــوة فــي مــتن الــنص و 

احمد حمید الـدین : وهـو ثـاني ملـوك المملكـة المتوكلیـة الیمنیـة ولـي الحكـم بعـد اغتیـال ابیـه )١(
.(انترنت).١٩٦٢، وكانت تعز عاصمته وكانت وفاته سنة ١٩٤٨في ثورة الدستور سنة 

.٢١٩الدیوان : )٢(
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للوقــوف بوجــه الظلــم والســیر علــى درب هــذا الشــهید وهــذه هــي البنیــة العمیقــة للــنص، وهــذا مــا 
یؤكد أن العنـوان كمصـطلح لا ینحصـر فـي بنیتـة السـطحیة فثمـة بنیـة عمیقـة لا تنفـرد بفاعلیتهـا 

)١(.یة التي تنتظم بحسبها تلك الدوالانما تسهم فیه القاعدة التركیبدوال العنوان وما تستدعیه، و 

ولــــى اســــتدعائیة لا تنفصــــل عــــن بــــاقي كمــــا نشــــطت فــــي هــــذا العنــــوان وظیفتــــان الأ
الوظــائف الاخــرى لأنهــا محیطــة بــالمعنى ودائمــة الحضــور، والثانیــة تحریضــیة إغرائیــة أي أن 

د على المعجم الموسـیقي، ومـن هنـا یتضـح أن العنوان یعمل على بلورة نفسه من خلال الاعتما
العنـوان فــي الدراسـات النقدیــة الحدیثـة حظــي بأهمیـة فائقــة، جعلـت منــه مفتاحـا منتجــا ذا دلالــة، 

-یمتــد إلــى البنیــة العمیقــة للــنص تتجــاوز البنــاء الخــارجي لــه، ویــدفع الســلطة الثلاثیــة (المبــدع 
، تفوق )٣(ل النص الانفتاح على أكثر من قراءة إلى إعادة إنتاج تتیح لعوام٢المتلقي)-النص 

العنوان من ثم تسهل عملیة الاختیار على القارئ، كما أن الاتقان في اللغة من أهم اسباب فك 
شفرة العنوان كونها الطریق لاستیعاب أیدیولوجیا المتن والوصول أخیرا للمعنى .

ـــوع الـــنص وجنســـه فیكـــون بـــذلك مرشـــدا ـــاوین تمیـــز ن ـــاج إن هنـــاك عن ـــك الانت إلـــى ذل
الابــداعي، وإن العمــل الادبــي یبقــى وافــرا بالمعــاني والــدلالات التــي یتلمســها القــارئ فــي قراءتــه 
محـاولا تسـلیط الضـوء علــى أبعادهـا وایحاءاتهـا التــي تبقـى عصـیة لا نســتطیع الامسـاك بهـا مــن 

والتـي ( لـو...)غیر القراءة المتأنیة، فقد اختـار عبـد العزیـز المقـالح عـن قصـد عنـوان قصـیدته
)٤(سنحاول الكشف عن غرضها العنواني ونوعه ووظیفته بعد عرضنا لعدة ابیات منها :

لو كنت في جیش مشاعرة، مواقفه امینه
لو ان ما تخفیة اعماقي تحس به الجماهیر الحزینة

لو كانت الاشعار صاروخا یحلق او سفینة
اطعمت قطاع الطریق النار

المدینةاشعلت الحرائق في 
اعددت للاقطاع " مأدبة الممالیك " السمینة
لو انني شمشونها الجبار في لیل الضیاع

وزعت كل الارض بین الكادحین على المشاع
لفظــة مفــردة هــي (لــو) تنســلخ مــن عــدة معــاني اهمهــا انهــا حــرف علــىالعنــوان رتكــزأ

یـد الحـض والامـر، وهـذا شرط غیر جازم یفید التعلیق في الماضي والمسـتقبل، أو إنهـا حـرف یف

.٣٦: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الادبي)١(
.٤٢:جمالیات العنوان )(٢
التونسـیة،الدارالیوسفي،لطفيمحمد،)الرعبمدارعلىاطلالة(الشعریةالمكاشفةلحظة)٣(
.١٨م١٩٩٢ط،.د
.٢٢٥-٢٢٤: الدیوان)٤(
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وهذا ما لمسـناه فـي بعـض أبیـات القصـیدة امـا الـبعض الأخـر فیقـف فیـه بـین )١(ما أفادته هنا .
غلب على جو القصیدة اسلوب الالتفات لیس على مسـتوى الضـمائر لاسـیما إذ،التردد والتمني

(ضــمیر الانــا) الــذي أخــذ حیــزا واســعا وانمــا فــي الازمنــة، والعــدد، والتــذكیر والتأنیــث ومــن هــذه 
مخاطـــب غائـــب –مـــع الضـــمائر[ مـــتكلم حاضـــر"كنت" التحـــولات التـــي حملهـــا هـــذا الاســـلوب :

الجمــع "الجمــاهیر" ]، مــع الازمنــة [ –المثنــى"لا یوجــد" –" "كانــت" ]، مــع العــدد [ المفــرد "كنــت
–الأمــر "لا تیأســوا" ]، مــع النــوع [ المــذكر "اعمــاقي" –المضــارع "یــذبح" –الماضــي "اشــعلت" 

المؤنث "الجماهیر الحزینة" ].
من ذلك نلاحـظ غیـاب التثنیـة لأن القصـیدة خطـاب مفتـوح إلـى الشـعب كـذلك ضـمیر 

أهمیة الغرض والاسلوبیة المباشرة وهذا ما تطلبة الموقـف، كمـا یتضـح مـن الغائب للدلالة على 
كثرة الالتفاتات التشظي في شخصیة الشاعر.

ومن زاویة أخرى تتحد شخصیة الشاعر مع رؤیاه لذلك انغمست الانـا المفـردة مـع أنـا 
یـف ، وك)٢(الجماعة، كما نلحظ جانبا من القص الاسطوري من خلال عرضـة لقصـة الممالیـك 

تــم القضــاء علــیهم علــى یــد محمــد علــي باشــا فــي مصــر بخدعــة محكمــة، إذ جمعهــم واعــدّ لهــم 
)٣(مأدبة سمینة وعند حضورهم أمر جنوده بالقضاء علیهم، كمـا أردف اسـطورة شمشـون الجبـار

على سبیل التمني بأن یمنح الشاعر مثل قوته لیسلطها في خدمة الناس والعدل والمساواة بینهم 
لیـتم بعـد ذلـك توثیـق هـذه الاعمـال التـي قـام بهـا )٤(م توزیـع الاراضـي " المشـاع " حتى في نظـا

شمشون الشاعر بوثیقة عدل یعترف بها الجمیع، كما كان لتكرار لفظة العنـوان لخمـس مواضـع 
مــن جســد القصــیدة الغــرض ذاتــه وهــو التمنــي الــذي لازم الشــاعر فــي دهــالیز القصــیدة بــدلالات 

متعددة التوجه.
(المسـتوى التركیبـي) علـى غـرار سـابقه شكلاً هـاجـاء عنوان، فقد( آه ...)قصیدة أما 

لیهـــا الشـــاعر بمـــا یخـــدم توجهـــه إ(المســـتوى الـــدلالي) باســـتثاء توجهـــات محـــددة توجـــه ومضموناً 
النقدي، إذ یراد لهذا العنوان على الرغم من قیامه على حریة إختیار الـدوال وتركیبهـا أن یراعـي 
ما یعنونه بما یتـیح إمكانیـة قیـام علاقـة بـین العنـوان والـنص وهـذا یعنـي أن العنـوان كبنیـة لا بـد 

اد لـه علـى مسـتوى التعبیـر أن یؤلـف له من مراعاة دلالة النص المعنون خاصـة وأن العنـوان یـر 
مقطعا لغویا یعلو النص تتحكم به قواعد سیمیائیة تعمل على بلورة موضوعیته، وتحدیـد رؤیتهـا 
وترمیــز دلالتهــا فــي مفــردة أو عبــارة ذات اجــزاء (الفــاظ مفــردة) تتعاقــب لاداء وظیفــة تأســیس او 

المجلــدعمــل،فریــقبمســاعدةعمــرمختــارأحمــد.دالمعاصــرة،العربیــةاللغــةمعجــم:ینظــر)١(
.٢٠٤٤-٢٠٤٣: م٢٠٠٨الأولى،الطبعةالقاهرة،–الكتابعالمالأول،

الممالیك احدى الدول التي ظهرت في مصـر اواخـر العصـر العباسـي الثالـث كانـت نهـایتهم )٢(
.(أنترنت).١٨٠٥على ید محمد علي باشا سنة 

شمشون بطل شعبي اسرائیلي كان یمتلك قوه هائلة .(أنترنت).)٣(
المشاع نظام اراضي كان سائدا في فلسطین في الفترة العثمانیة والارض المشاع هي الغیر )٤(

معروفة لشخص بعینه .(أنترنت).
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ـــنص. ـــ)١(وجهـــة نظـــر مـــن التركیـــب العـــام لل ي هـــذا الصـــدد أن عنـــوان إذ یـــرى (جاكوبســـون) ف
. وذلـك یعنـي أن للـنص دورا فـاعلا ٢القصیدة یفتـرض أنـه یتـوازى جمالیـا ودلالیـا مـع مـا یعنـون 

شــــكلیا ودلالیــــا بــــین العمــــل فــــي توجیــــه صــــیاغة العنــــوان وتشــــكله إنطلاقــــا مــــن أن ثمــــة توازیــــا 
.)٣(وعنوانه

العنـــوانین الســـابقین لقــد أمتـــازت عنـــاوین المقـــالح فـــي اغلبهـــا باقتصـــاد لغـــوي كمـــا فـــي 
وعلى العكس من ذلك جاءت النصوص محملة بزخم من المعاني وكثافة لغویـة وصـور شـعریة 
جمیلــة إســتطاع مــن خلالهــا أن یــوازن بــین العنــوان ودلالتــه فكــان الخطــاب إلــى الــوطن باســلوب 

فـــي النــداء فــي هـــذه القصــیدة مطلقــا " یـــاوطني " كمــا كـــان لاســقاطاته الاســطوریة الاثـــر البــالغ 
تنمیــــق القصــــیدة وترصــــیعها بمختلــــف الحضــــارات " العربیــــة والغربیــــة " للدلالــــة والمقارنــــة بــــین 

)٤(الواقعین الغربي والعربي المتمثل بالیمن :

یا وطني 
عند قوس الشمس)٥(الشعراء في ذرى الاولیمب

یغرقون في الكؤوس
یفتشون عن اغاني الحب

)٦(عن فینوس

وانت مصلوب ولیلك العبوس
ینام في العیون
اشباحه المدى

یبــدو أن الشــاعر هــذه المــرة یصــب جــم غضــبه الفكــري علــى الشــعراء وصــمتهم تجــاه 
الاحداث والمتغیرات التي تدور حولهم ناقدا متهكمـا هـذا الصـمت غیـر المبـرر، داعیـا إلـى ثـورة 

هم مجــالس الكــلام محــدثا مفارقــة ضــدیة متمثلــة  بالحالــة الماجنــة اللاهیــة للشــعراء الــذین شــغلت
الشراب واغاني الحب عن وطنهم المصلوب الذبیح، واخرى مع الشاعر نفسه الذي لم یتمنَّ أن 
یكون شاعرا لولا الظروف العصیبة في وطنه التي صنعت منه ما كان واشعلت فیه ثـورة فكریـة 

)٧(منطفئة:

–الثقافیـةالشـؤوندارالوهـاب،عبـدمحمـود،)القصصـيالعنوانلدراسةمدخل(النصثریا)١(
.١٠: م١٩٨٧ط،.دبغداد،

دارحنـــون،مبـــارك–الـــوليمحمـــودترجمـــةجاكوبســـون،رومـــانالشـــعریة،قضـــایا: ینظـــر)(٢
.٣٣: م١٩٨٨الأولى،الطبعةللنشر،توبقال

.١٦: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الادبي)٣(
.٢٢٧: الدیوان)٤(
الاولیمب الهة اغریقیة قدیمة .(أنترنت).)٥(
فینوس افرودیت " فینوس " ابنة زیوس وهي الهة الحب والجمال عند الاغریق (انترنت).)٦(
.٢٩٠: الدیوان )٧(
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یاوطني 
ما كنت شاعرا ولا احببت ان تمضغ وجه عمري الاوهام

یفضحني 
الكلامینثرني 

لكنها احزانك الكبار
ترتفــع الــروح الوطنیــة فــي هــذا الــنص لتمتــزج مــع روح الشــاعر الــذي كــان كــأم تعتنــي 
بابنهــا الوحیــد الــذي یعــاني المــرض، فــالأم وطــن داخــل الــوطن، فقــد صــور الشــاعر وجعــه منــذ 

لآم اللحظــة الاولــى بدلالــة العنــوان (آه) فجــاء اســم الفعــل المضــارع مستصــحبا معــه الوجــع والا
فمجرد النطق بهذه الكلمة یعد وجعا فكیف به إذا كان الوطن هو المقصود، لا سیما عند تكراره 
النداء العمیق في مطلع المقـاطع الـثلاث التـي تكونـت منهـا القصـیدة [ یـا وطنـي _ یـا وطنـي _ 

یا وطني ].
قصــیدة یهــدي تصــدیرها إلــى مدینــة تهامــه بعــد التــدخلات العربیــة"ونتظــار جــودإ"فــي 

، "ولا شك أن التصدیر وإن استقل عن المتن تبقى دلالتـه ١٩٦٩في شؤون الیمن الداخلیة عام 
رهینة بما یفتتحة من تعالق دلالي مع كل منهما أو مـع كلیهمـا معـا فقـد یتعـذر وصـل التصـدیر 

. ویـرى (هیلـیس) ١بالعنوان أحیانـا ممـا یسـتلزم انصـاتا مسـتمرا لعلاقـة التصـدیر بـالنص وعنوانـه"
. ویقصـد ٢الهامش غالبا مـا یزیـل صـعوبة، كمـا أنـه موضـع یكشـف فیـه المؤلـف عـن نفسـه""أن

بذلك التصدیر.
، لاسیما أنه أي (العنوان) تناصَّ مع مسرحیة شهیرة تحفیزیاً كما جاء عنوانها إغرائیاً 

(لصامویل بیكت) من مسرح العبث، یلیها حالة من الترقب والانتظار والانفعال والاسـتفهام عـن
شخصیة هذا المخلص الجدید للیمن كما یبـدو أن الشـاعر لا یهـتم بجنسـیة هـذا البطـل بقـدر مـا 

التـي اسـتطاع أن یـربط بـین عنوانهـا ومـا یهمه الخلاص على یدیه، إذ یقول في مفتتح قصـیدتة 
)٣(:جاء في المتن من دلالات للتفائل والاستبشار بحتمیة القدوم

من السماء .. ربما 
اج من ریاح الارض ان ضنت به السماء من زبد الامو 

لا بد ان یأتي ذلك الشيء الذي تعددت
المكـــان هنـــا متشـــظي فهـــو لا یعـــرف مـــن أیـــن ســـیأتي جـــودو الا أنـــه علـــى یقـــین مـــن 
خروجـه لكنــه لا یــدرك اللحظــة الزمانیـة والمكانیــة لهــذا الخــروج والخـلاص [ لا بــد ان یــأتي ذلــك 

لى الرغم من الفرق الشاسـع بـین الاثنـین، وكـان لدلالـة الشيء ]، إذ نجده بین صابر ومنتظر ع

١٦البناء النصي : بلقاسم خالد، مجلـة فصـول ، مـج–ینظر : أدونیس والخطاب الصوفي )(١
.٦٦، ١٩٩٧، ٢، ع

ـــر،هیلـــیسجـــيالقـــراءة،أخلاقیـــاتینظـــر:)(٢ ـــةالكنـــوزدارنجـــم،ســـهیلترجمـــةمیل -الأدبی
.٢٩:م١٩٩٧الأولى،الطبعةبیروت،

.٢٤٦: الدیوان)٣(
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–الــزمن تمیــز، إذ اســتحوذ فعــل الأمــر الجمــاعي علــى أغلــب هــذه الدلالــة [ فلترفعــوا _ شــیدوا 
ــالتوبیخ والتحســر والعتــاب للشــعب عــن مــوقفهم –لتطفئــوا  لتطلقــوا ] تكــرار هــذه الأفعــال یشــي ب

لیغـرس روح الأمـل والاستبشـار بعبـارات حزینـة غیر الواضح تجاه ما یحدث فـي البلـد، ثـم یعـود
)١(وصابرة :

ولن نمل مهما طال 
مهما لج الانتظار 

" جودو "
سجیننا یحفر ثغره في الباب 

لكي یراك قادما من خلل الضباب
نظــم الشــاعر هــذه القصــیدة ضــمن الــدیوان نفســه الصــادر عــام (عــدن ودونكیشــوت) 

الیمنیـة بـین الشـطرین الشـمالي والجنـوبي، ثـم عقـد فـي م هذا العام المشتعل بنار الحـرب١٩٧٢
العام نفسه الاتفاق والمصالحة في القاهرة لذلك جاءت محملة بدلالات الحرب والقتـل والخـراب، 
ــــة  ــــي الحــــروب وجــــاءت دلال ــــة الضــــعیفة المهــــزوزة التــــي ســــقطت ف ــــا للدول فجــــاءت قناعــــا رمزی

هُ لـد فرسـان العصـور الوسـطى لكـن عصــر دونكیشـوت تعبیـرا عـن البطـل المـنحط الــذي أراد أن یق
حـل مشـكلة یقـع فـي اخـرى وكـان یعبـر عـن السـذاجة أراد، لذلك كان كل ما اً منحطاً كان عصر 

المسیحیة آنذاك، إذ صوره الشاعر للدلالة على الضعف والهوان للفارس العربـي، كمـا أخـذ هـذا 
ن متخــذا مــن دونكیشــوت التوظیــف بعــدا آخــر تمثــل فــي النقــد السیاســي للوضــع الــراهن فــي الــیم

وسـیلة لنقـد بعـض القــادة السیاسـیین الـذین تجــرؤا علـى الـیمن أو بــالاحرى نقـدا لخصـوم الشــاعر 
السیاســـیین الـــذین كـــانوا ضـــد الثـــورة فـــي الـــیمن والـــذین لا یملكـــون قاعـــدة شـــعبیة جماهیریـــة فـــي 

تنتمــي الیــه ویعــد الــیمن، كمــا كانــت الموازنــة بــین ذي یــزن الــذي مثــل القــادة الشــباب وأن القیــادة 
رمـــزا لهـــم فقیادتـــة هنـــا حقیقیـــة امـــا قیـــادة دونكیشـــوت كانـــت ضـــعیفة وهشـــة ومهـــزوزة فقـــد ابـــدع 
الشـــاعر فـــي تصـــویرة لهـــذه الموازنـــة، إذ حـــاول أن ینـــأى بعـــدن عـــن هـــذا المســـتبد الطـــاغي منـــذ 

)٢(البدایة والذي رمز له بشخصیة دونكیشوت، إذ یقول :

بعیدة
بعیدة عدن

الشمس یا ملوث الیدین 
یا ملوث الافكار والبدن

اقرب من عدن
فاركب حصانك الهزیل شد سیفك المكسور

حلق وراء .. خارج الزمن

.٢٤٧: الدیوان)١(
.١٦٤: م.ن)٢(
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فتش لاحلامك یا مأفون عن قبور
فتش لأوهامك عن وطن

یتضح من خلال عرضنا لهذا المبحث بقصائدة المتنوعة المرجعیة والدلالة جملة مـن 
إن مرجعیة العناوین في قصـائد (مـأرب یـتكلم) مرجعیـة إبداعیـة تثیـر الرؤیـة الامور، أرتئینا فیه

التي تكشف عن العلاقة الحمیمة بـین المـتن والعنـوان،  فـلا تنـافر أو تباعـد بـین دلالـة العنـاوین  
ومتونهـــا، الأمـــر الـــذي  یجعـــل العنـــاوین ذات مرجعیـــات ومقصـــدیات متنوعـــة تصـــب فـــي رحـــم 

یة في تحولاتها المختلفة والتي ینطوي علیها كل مـن المـتن والعنـوان، الدلالات التي تحفز الشعر 
فالعنــاوین المــوجزة ، ســواء أكانــت المفــردة أم المركبــة  لهــا ارتبــاط بمتونهــا لا تنفصــل عنهــا، ولا 
تشـــكل طرفـــي نقـــیض صـــادم للـــدلالات والـــرؤى الســـطحیة الســـهلة، أي ثمـــة قیمـــة جمالیـــة بلیغـــة 

ــدیو  ان ذات مرجعیــة ترتكــز علــى ثقافــة التــراث وتوظیفهــا  بمــا یخــدم تجعــل العنــاوین فــي هــذا ال
الـــدلالات المعاصـــرة، أي تعتمـــد قصـــائده المحـــاورة مـــع بنیـــة العنـــوان، لتكـــون خلاقـــة بمؤشـــراتها 

وقیمها المثلى.
فــــــي حــــــین إن المرجعیــــــة الجمالیــــــة فــــــي اختیــــــار العنــــــاوین الشــــــعریة فــــــي مجموعــــــة 

المحاورة الجمیلة بین العنـوان ومضـمون المـتن، أي قصائد(مأرب یتكلم) ماثلة من خلال عملیة
ثمة قیمة  جمالیة ترتكـز علـى تفعیـل التـراث مـن جهـة، واختیـار العنـاوین الحماسـیة التـي تـؤجج 
الثـــورة وروح المقاومـــة وإلهابهـــا فـــي النفـــوس، مـــن جهـــة ثانیـــة، أي إن العنـــاوین ذات مرجعیـــات 

ومنهـا نفسـیة، ومنهـا إبداعیـة، ومنهـا إیحائیـة، عدیدة، منها مرجعیة ذات رؤیة، ومنهـا حماسـیة، 
ومنها عاطفیة محملة بالحماس والسخریة الجریحة والألم.

كما أن مرجعیة العناوین إبداعیة تعتمد علـى المحـاورة الجمیلـة بـین العنـاوین بوصـفها 
إشـــارات ســـریعة تشـــیر إلـــى  مضـــمون المـــتن، وهـــذا  یعنـــي أن مرجعیـــة قصـــائد (مـــأرب یـــتكلم) 

تراثیــة انزیاحیــة عــن معطیــات التــراث، لتخلــق قصــائده محــاورة ذهنیــة شــعریة معكوســة، مرجعیــة 
تســهم فــي تفعیــل المــتن والعنــوان فــي آن معــاً، فالقیمــة الجمالیــة للعنــاوین الشــعریة فــي مرجعیتهــا 
والحــراك الــذهني الــذي یخلقــه الشــاعر بالانزیــاح فــي دلالات العنــاوین، للارتقــاء بــالنص الشــعري 

جمالي عالي.إلى مستوى 
ـــى المســـتوى الإبـــداعي لا تتحـــدد فقـــط  ـــد المقـــالح عل ـــة للعنـــاوین عن إن القیمـــة التركیبی
ـــه الجمالیـــة،  ـــالمتن وشـــعریته، ومصـــدر إثارت ـــدر ارتباطهـــا ب ـــة بق ـــه الفنی ـــوان ومرجعیت ـــل العن بتأوی

ي یكتسب شعریته بالدرجة الأولى من شـعریة المـتن والقیمـة الجمالیـة التـ-عند المقالح-فالعنوان
یشــع بهــا المــتن علــى العنــوان، وهكــذا ، تتفاعــل الإشــارات الموجــودة فــي الــنص والمنعكســة مــن 
المتن علـى العنـوان، ومـن العنـوان علـى المـتن، محققـة قیمـة جمالیـة تشـد المتلقـي إلـى قصـائده، 

من خلال هذا التفاعل الفني الذي غمر النص ككل .
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الخاتمة
المقال توصل البحث الى النتائج الاتیة:بعد هذه الجولة مع شعر عبد العزیز

 أن مرجعیــة القصــائد فــي هـــذا الــدیوان مرجعیــة تراثیــة انزاحـــت عــن مــدلولها الأصــل  كمـــا
وردت فــي كتــب التــاریخ الان أنهــا جــاءت ملتحمــة مــع البنیــة الدلالیــة للــنص ولیســت غریبــة او 

.مقحمة علیه 
یــة بــین العنــوان والمــتن ،أي أن أكــدت البحــث علــى أن هنــاك ثمــة علاقــة تلاحمیــه وتكامل

النص الموازي والمتن الشعري ، ولاسیما عتبة العنوان التي جـاءت لتتـرجم التفاعـل النصـي بـین 
العناوین ومحتویات المتن الشعري.

 برهن البحث على ارتفاع المستوى الفني بین النص الأصلي وعتبة العنوان ،أي ثمـة رؤیـة
مــــوازي والـــنص الأصــــل، فكــــل إشــــارة نصــــیة لهــــا قیمتهــــا تكاملیـــة لــــدى المقــــالح تضــــم الــــنص ال

ومرجعیتها في إغناء النص الشـعري وتعمیـق الرؤیـة فـي قصـائده ومـن هنـا فـإن اهتمـام الشـاعر 
بالعنوان نابع من الرؤیة الشمولیة لتلقي النص وفك شفراته .
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